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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

الـزائــر للعــراق ، قبل قــرنين، كـان
يــــذهل لـكـثــــرة المــــراقــــد في قــــراه
وبلــــداته ، واحـيـــاء مـــدنـه. وتكـــاد
ــــة ــــاب المــــراقــــد ان تـكــــون غــــاب قـب
ممتدة من الجنوب الى الشمال .
زوار العــراق قبل هــذين القــرنين،
ـــــــــة وجـــــــــوابـــين وسـفـــــــــراء رحـــــــــال
وقناصل، وعلماء اثار ، تركوا ارثا
وصفـيــــا مــــذهـلا لعــــالـم يــــديــــره

الاموات من وراء القبور .
واليوم بعد مضي قرنين على اول
تقــريــر عـن الاوليــاء )رحلــة نـيلــز
بــــور الــــدنـيـمــــاركـي(اخــــذت المــــدن
تتبارى علـى انتاج الاولـياء . هذه
المـــرة اصحـــاب الكــرامــات لـيــســوا
ــــا، ولا اجــــداثــــا تــــظلـلهــــا امــــوات

القباب ، بل اناس من لحم ودم.
ــــــــــالامــــــــس كــــــــــان الــــــــــوســــيـــــط ب
ــــــي(مــحــــــــــــــــــايــــــــــــــــــدا في )الــــــــــــــــــول
ــــذور علــــى كــــرامــــاتـه.تعــــرض الـن
مـــرقـــده: لــطخـــات الحـنــــاء علـــى
بابه، او اشـرطة ملونـة تعقد على
شـباك ضـريحه ، او بضعـة قروش
تـرمـى قـرب مقـامه. كـان ذلك هـو
الــسـبـيل الـــذي اخـتــطه الـتـــديـن
الـــشعـبـي طلـبـــا لـلعـــافـيـــة و قـــوة
الجــــســــــد او الجــــــاه، او المــــــال، او
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أنــــــبــــــيــــــــــــــــاء وأولــــــيــــــــــــــــاء
ــــــار ــــــد الجــب ـــــــالح عــب ـف ـ ـ

فلــــــو فــتـّــــش الغــــــرب الآن عــن حــــــزب
سيـاسي قوي له تـاريخه الطـويل منذ
نــشـــأته عـــام 1928، في الإسـمـــاعـيلـيـــة
المــصــــريــــة، يــتحـــــدث معـه، ويحــــاوره،
ويـــركن إلـيه، فلـن يجـــد غيـــر جمــاعــة
الإخـــوان المـــسلـمـين، لـيـــس لأنهـم هـم
الحــزب المـــؤهلّ للـتفــاهـم والمـصــالحــة
مـع الـغــــــــــرب، ولــكــــن لأنـه لا حــــــــــزب
سـيــاسـيــاً غـيــرهـم في العــالـم العــربـي
يفــوقهـم تنـظـيمــاً وعــدداً )لـهم فــروع
ــــــداً في ــــــر مـــن 70 بل ومـكــــــاتــب في أكــث
العــــالـم( وتــــأثـيــــراً ومــــالاً في الـــشــــارع
العربي، وخـاصة الـشارع المصـري، بعد
أن كــسبـــوا 88 مقعــداً في الانـتخــابــات
الــتــــشــــــريعــيـــــة المـــصـــــريـــــة الأخــيـــــرة،
وأصــبحــــوا أقــــوى قــــوة سـيــــاسـيــــة في
مجـلس الـشعـب المصـري، بعـد الحـزب

الوطني الحاكم.
الإخوان المسلمون بين الخطاب

والتطبيق
تخشـى الأحزاب العلمـانية العـربية -
على قلتها وضعفها وتهافتها-وكذلك
الغـرب مـن خطـاب الإخـوان المـسلـمين
الـــسـيــــاسـي والــــديـنـي فـيـمــــا يــتعـلق
بحــــــريــــــة المــــــرأة ،وإقــــــامــــــة الخلافــــــة
الإسـلاميــة، ومعــاملـــة غيــر المــسلـمين
)أهل الـذمـة( كمـواطنـين من الـدرجـة
الـثــــانـيــــة. وهــــذه الــنقــــاط الــثلاث في
خـطــاب الإخــوان المــسلـمـين هـي الـتـي
تُخيف العلمـانيين الـعرب كمـا تخُيف
الغـــرب عـمـــومـــاً وأمــــريكــــا علــــى وجه
ــــــــولـــي الإخــــــــوان الخـــــصــــــــوص مـــن ت
المـــــسلــمــين زمــــــام الحـكـــم في أي بلــــــد
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هل يـتـصـــالح "الإخـــوان المــسلـمـــون" ويـتحـــالفـــون مع الغـــرب؟
ـــــابلــــســي ـــــر الــن ـــــاك ـش ـ ـ

لماذا دعوة الحوار مع الإخوان؟
إن حجـــــة سعــــد الــــديـن إبــــراهـيـم في
إفـســاح المجــال للحــوار الأمــريكـي مع
الإخـوان المسلمـين لكي يأخـذ طريقه،

تتركز في سببين رئيسين:
1- من الـواضح أنّه يجـدر بـالغـربيين،
انـطلاقـاً مـن المبــدأ والبــراغمــاتيـة، ألا
يخــافــوا مـن فكــرة الــسـمــاح لأحــزاب
دينيـة بالاضـطلاع بدور في الهـيكليات
الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي تـبـــــرز في العــــالـم
العــــربـي. وذلـك أنـّه يجـب أن يـتـمــتّع
الإسلامـيــــون، بـــصفــتهـم مــــواطـنـين،
بــــالحقـــوق الأســـاسـيــــة نفـــسهـــا الـتـي
يـــتـــمـــتـّع بـهـــــــا الآخـــــــرون. فـــــــإطـلاق
الـــدعـــوات لإحلال الـــديمقـــراطـيـــة في
ـــــــــدان، وإنــكـــــــــار حـقـــــــــوق هـــــــــذه الــــبـل
مجمـوعـات تـريـد الـتنـافــس بطـريقـة
سلـمـيـــة علـــى المـنـــاصـب المخــتلفـــة في
الــوقـت نفــسه، هــو ضــرب مـن ضــروب

الرياء. 
2- أنّ الإسلامـيـين مـنــظـّمــــون جـيــــداً
ويحــظــــون بــــالــــشعـبـيـــــة. صحــيح أنّ
بعــضهـم أنــشـــأ ذراعـــاً مـــسلحّـــاً داخل
حــركـته، هــدفهــا الـظــاهــري مقــاومــة
الاحـــتلال الأجــنــبــي )"حــــــزب الله" في
ـــــــــان، و "حــــمـــــــــاس" و "الجـهـــــــــاد لــــبــــن
الإسلامـي" في فلـســطين( أو مــواجهــة
الأنـــظــمــــــة الاســتــبــــــداديــــــة، لـكــن في
ــــــــواة ــــــــاك ن مـخـــتـلـف الحــــــــالات، هـــن
إسـلاميــة مـعتــدلــة، وأقلّ عـنفـــاً. ومن
شــأن استـبعــاد الأحــزاب الــديـنيــة من
الاتجــاه الــسيـــاسي الـســائــد أن يــؤدّي
إلــى هيـمنــة الفـصــائل المـسلحّــة علـى

حساب الوسط الأكثر اعتدالاً.
Neo-Bros  ظهور "الإخوان الجدُد
ولعل دعوة سعـد الدين إبـراهيم تلك،
جاءت في الـوقت المنـاسب. فقـد حصل
تــطــــــور مهــم في الفــتـــــرة الأخــيـــــرة في
"الإسلام الـسيــاسي" ألإخــواني. وهـذا
مــا يجـعل بعـض المــراقـبـين يعـتقــدون
بـــأنهـم ســـوف يــشهـــدون بـــروز أحـــزاب
إسلامـيـــــة ديمقــــراطـيــــة بـكـل معـنــــى
الــكلــمـــــة  –كــمـــــا قـــــال سعـــــد الـــــديــن
ــــــى غــــــرار الأحــــــزاب ــــــراهــيــم  –عـل إب
المــسـيحـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة في أوروبـــا
الغـربيـة بعد الحـرب العالمـية الـثانـية.
ومن هــذه الأحـــزاب جمــاعــة الإخــوان
المـــــسلــمــين الــتــي أخــــــذت في الفــتــــــرة
الأخيـــرة تتـبنــى مـــا في البـــرجمـــاتيــة
الــسـيــاسـيــة مـن حــداثــة ولـيـبــرالـيــة،
بحــيــث غــــــدا "الإسلام الـــــســيــــــاســي"
بــالنــسبــة لهــا عبــارة عن قـشــرة طلاء
ذهـبـيــــة بــــراّقــــة لأغــــراض الـتـــســـــويق
الــــســيــــــاســـي المحلـــي فقـــط، وإرضــــــاء
لغــرائــز الـشــارع العـــربي الــديـنيــة. في
حــين أنهــــا قــــدمــت نفــــسهــــا لـلعــــالـم
الخـــارجـي وللإدارة الأمــــريكـيــــة علـــى
وجـه الخــــصــــــوص كـحــــــزب حــــــداثــي
ليبرالي، يـؤمن بالتعـددية السـياسية،
ويـنفـي مـطـــالـبـته بـــإقـــامـــة الخلافـــة
الإسلامـيـــــة أو "الـــــدولـــــة الـــــديـنـيـــــة"،
ويـطــالـب بــإقــامــة "الــدولــة المــدنـيــة"،
ويـريد الـوصول إلـى الحكم من خلال
صـنــــاديق الاقـتــــراع، ولا يــضع قـيــــوداً
علــــى حــــريــــة المــــرأة، وغـيــــر ذلـك مـن
الــــشعـــــارات اللـيـبــــرالـيــــة الـتـي تـنـقل
جمـاعـة الإخـوان المــسلمـين من خـانـة
الأحـزاب الـديـنيـة الـسلـفيـة المـنغلقـة
والـــظلامــيـــــة، إلـــــى خـــــانـــــة الأحـــــزاب
السياسية التقدمية والليبرالية. وهو
ـــــــــات ـــــــــان مـــــــــا نـقـــــــــرأه مــــن خـلال بــــي
وتـــصــــــريحـــــات الجــيل الجـــــديـــــد مــن
ــــــاديــين الإخــــــوانــيــين كـعــــصــــــام الـقــي
العـريان، ومحمد السيد حبيب، وعبد
المــنعـم أبـــــو الفـتـــــوح وغـيـــــرهـم. وهـم
الـذيـن يمثلـون تيـاراً سيـاسيـاً جـديـداً
نـُـطلـق علـيه الـيـــوم "الإخـــوان الجـُــدد
 "Neo-Brosالــذيـن يحــاورون الآن
Neo-Cons".  المحافظين الجدُد"
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أصبحت في يد الغرب. فلا يعتقد أحدٌ
في العــالـم العــربـي أنه يمـكن الــوصــول
إلـى كـرسـي الحكم دون دعـم ومسـاعـدة
ــــــاريـخ مــن الـغــــــرب. واســتـعــــــراض الــت
العـربي الحديث مفصلاً، يـتبيّن لنا أن
معــظم أنــظمــة الحـكم الـتي قـــامت في
العـــالـم العـــربـي في القـــرن العــشـــريـن،
كــــانـت بــــالــتفــــاهــم والاتفــــاق والــــدعـم
الغــربي، مــرةً من بــريطــانيـا، ومــرةً من

فرنسا، ومرةً من أمريكا. 
ــــــاريـخ الــــطــــــويـل مـــن خـلال هــــــذا الـــت
الحـــافل لجـمــاعــة الإخــوان المــسلـمـين،
ومن خلال هــذا التــأثيــر الكـبيــر لهـذه
الحـــركــــة علـــى الــشــــارع العـــربـي، ومـن
خلال الخــطـــوات الـتـي خــطـتهـــا هـــذه
الجماعـة نحو البـرجماتيـة السيـاسية،
فكـّر بعـض المثقـفين اللـيبــراليـين ممن
لهـم صلات قـــويـــة بجـمـــاعـــة الإخـــوان
المـسلـمين وبـالإدارة الأمـريـكيـة كــذلك،
أن يجــمعــــوا الخــصـمــين علــــى وســــادة
واحــــــدة )ويــــــا بخــت مــن جـــمّع رأســين
بـــالحلال(. وكـــان اللاعـب الـــرئـيــس في
هــــذا المـــشهــــد الـــسـيــــاسـي الأمــــريـكـي-
ــــــاشــــط ألإخــــــوانــي هــــــو المـفـكــــــر والــن
الـسياسي سعـد الدين إبـراهيم ، رئيس
مـركـز ابن خلـدون بـالقـاهـرة، والبـاحث
في "معهــد وودرو ويلـســون" بــواشنـطن،
والمــنفــي الآن نفـيــــاً اخـتـيــــاريــــاً خــــارج
وطــنه، والــــذي قــيل بــــأنه اسـتــطــــاع أن
يجــمع عــصـــــام العــــريــــان بمـــســــؤولـين
أمـريكيـين. ثم كتب بعـد ذلك مقالاً في
جـــريـــدة "نـيـــويـــورك تـــايمـــز" ونــشــــرته
كذلك "الهيرالـد تربيون انتـرناشونال"
في 2005/5/30 يُبشرّ به بهذه الخطوة،
ويـدعـو إلـى دعمهـا ونصـرتهـا. ومـا زال
ــــــة بــــضــــــرورة يـُقــنـع الإدارة الأمــــــريـكــي
ـــــــة ـــــــديـــنـــي الـــتـعـــــــاون مـع الأحـــــــزاب ال
الإسلامـيــــة الـتـي هـي أكـثــــر الأحــــزاب
شعـبيـــة وتنـظـيمــاً في الـشــارع العـــربي،
أســوة بــالأحــزاب المـسـيحـيــة في ألمــانـيــا
)حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي(
و)الحـزب الـديمقــراطي المـسـيحي ( في
ســــويـــســــرا و )الحــــزب الـــــديمقــــراطـي
المــسـيحـي( في إيـطـــالـيـــا. وهـي أحـــزاب
علمانية صرِفة، تأخذ من الدين روحه
وبركاته فـقط. علماً بـأن هذه الأحزاب
هي مـن نتـاج الحـرب العــالميــة الثــانيـة
والحــــرب الـبــــاردة. وظهــــرت لاسـتـغلال
مشاعر المسيحيين في صراعاتها. وبعد
انــتهـــــاء الحـــــرب الــبـــــاردة بـــــدأت هـــــذه
الأحـــــزاب بـــــالـــــزوال. فـــــانــتهـــــى وجـــــود
"الحـــزب الــــديمقـــراطـي المــسـيحـي" في
ايــطــــالـيــــا، الــــذي كــــان مـن بـين أقــــوى
ــــــة. ــــــة الأوروبــي ــــــاســي الأحــــــزاب الـــــســي
وتراجـعت قوة بقية الأحـزاب المسيحية

في أوروبا.
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زعــمـــــاء الأقــبـــــاط، ممـــــا دفـعهــم إلـــــى
مـقــــــاومــــــة أي تـقــــــارب بـــين الإخــــــوان
المسـلمين والإدارة الأمـريكيـة. وحـاولت
جمـاعـة الإخـوان المـسـلمـين الاستـيلاء
علــــى الــــسلــطــــة مـن خـلال محــــاولات
الاغـتـيـــال في مـصـــر وســـوريـــا. وقـــامـت
بـتجهيل العـصر الحـديث )سيـد قطب
: جــاهـليــة القــرن العـشــريـن(. وأنكــرت
الــتعــــدديــــة والــــديمقــــراطـيــــة. وقــــالـت
بـالحـزب الـواحـد )حــزب الله(. وأنكـرت
الانـتخــابــات وأخــذت بــالــشــورى. وهـي
تختـار مـرشـدهـا العـام )الــزعيم( لـيس
بــالانتخـاب، وإنمـا بـالاسـتفتـاء. وتقف
موقفـاً معارضـاً وقويـاً من الانتخـابات
الـنيــابيــة. وتنـادي بـالـبيعــة علــى سُنـّة
الــــسـلف الـــصــــــالح مــن قــبـل أصحـــــاب
)الحل والـعقـــد( مــن الفـقهـــاء الـــذيـن
ينـوبون عن الأمـة في البيـعة، علمـاً بأن
ــــــــابـهـــم في ذلــك. ومــــــــا زال لا أحــــــــد أن
الإخــــــوان حــتــــــى الآن في تــنـــظــيـــمهــم
ــــــداخلــي يــــــأخــــــذون بــــــالــبـــيعــــــة، ولا ال
يـأخـذون بـالانتخـاب. فـالمـرشـد العـام )
يجــب أن يكـــون مــصـــريـــاً. والمـــرشـــدون
دائمـاً من مصـر، على غـرار: الأئمة من
ــــــذي يحـكـــم الملايــين مــن قــــــريـــــش( ال
الإخـــوان في أكـثـــر مـن سـبعـين بلـــداً في
العـــالم، يـختــاره بـــالبـيعــة 15 شخـصــاً
فقـط مــن مكـتـب الإرشـــاد بـــالقـــاهـــرة،
وهـم )أهـل الحل والـعقــــد(! وهــــذه هـي
الـــشــــورى الـتـي يـنـــــادي بهــــا الإخــــوان
المسلمـون، والتي لا يُستشـار فيها أحد،
والتي هي مُعلـّمة كما يقـول الشعراوي
والغنـوشـي وغيــرهمــا، وليــست مُلـزمـة
كــالــديمقــراطـيــة الغــربـيــة كـمــا يقــول
خـالــد محمـد خـالــد ومحمـد الغــزالي
وجمـال البنا وغيـرهم. وما زالت بعض
حـــركـــات الإخــــوان في العـــالــم العـــربـي
تؤمن بالبيعـة لا بالانتخابات. وآخرها
كـــــــانـــت بـــيـعـــــــة الإخـــــــوان المــــــسـلـــمـــين
السـودانـيين لجعفـر الـنميـري في 1989
التي وصفها الشيخ ياسين الإمام أحد
قيــاديي الإخــوان بــأنهــا بـيعــة كـ "بـيعــة
الرضوان"، وأنها تستعيد ذكرى السيرة
الـعطـرة، ومـواقف الـصحـابــة في" بيعـة
الــرضــوان" )مـحمــد الـقنــدال: الإسلام

والسياسة في السودان ، ص221(.
الإخوان المعتدلون الآن

برغـم هذا الـتاريـخ  السيـاسي الـدموي
لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنهم في
ــــــى ــــــرة اتجـهــــــوا إل ــــــوات الأخـــي الــــــســـن
الاعتــدال، بعــدمــا شــدد الغــرب بكــافــة
أجهـزته الـرقـابـة والعقـاب للإرهــابيين،
وأيقنـوا بـأن الاعتـدال هـو الـذي سـوف
يـوصلهم إلـى كـراسـي الحكم بـالتعـاون
مـع الـغـــــــرب، ولـــيــــــس الـــتــــطـــــــرف وأن
مفــاتـيح القـصــور الــرئـــاسيــة والملـكيــة
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الإخـــــوان المــــسلــمــين بـــــدأت عـــــام 1928
ديـنيــة للهـُـدى والنـشـاط الاجـتمــاعي،
وانتهت سـياسيـة تطلب كـرسي الحكم.
لـــذا، فقــد قـــال لهـم مــرشــدهـم حــسـن
الهــضـيـبــي محــــذراً: "كــــونــــوا هـُـــداة لا
قـُضـاة". وقــد لعـبت هـذه الحـركــة أكثـر
الأدوار الـسـيــاسـيــة أهـمـيــة في الـتــاريخ
الــسيـاسـي العــربي. فـهي الـتي حــاولت
إعــــادة الخلافــــة الإسلامـيــــة مـتـمــثلــــة
ـــــــالمـلــك فـــــــؤاد والمـلــك فـــــــاروق بـعـــــــد ب
سقــوطهـا في تــركيـا عـام .1924 وقـرأت
القــرآن الكــريم ورســالــة الإسلام قــراءة
حرفـية متعـسفة ومتـشددة علـى عكس
القــــــراءة العـقلانــيـــــة أو الــتــــــاريخــيـــــة.
وجـــــــــاءت بـ "إسـلام الإخـــــــــوان"، وهـــــــــو
"إسلام" حــرفي وعــدمـي الـنــزعــة، كـتـبه
سيدّ قطـب من وسط زنازين التعذيب،
وكـذلك صالح العـشماوي وغيـرهما في
الخـمـــسـيـنـيــــات والـــسـتـيـنـيــــات. وهـي
جمـاعـة، كـانت تـبعث علـى القـشعـريـرة
والــــرعــب في نفــــوس الـنــــاس في أوروبــــا
والغـرب كله. وكـان الغـربي غـير المـسلم،
يرى في التـسمية ذاتهـا تهديـداً له، كما
قـــــال الــبـــــاحــث الفـــــرنــــســي كـــــزافــيــيه
Les( تيرنسيـان في كتابه عن الإخوان
 Fréres Musulmans الإخــــــوان
المـسـلمــون، بــاريــس، 2005(. وهي الـتي
شــــــــــاركــــت في مـقــــــــــاومــــــــــة الاحــــتـلال
البــريطـانـي لمصـر، وشــاركت في الحـرب
العـــربـيـــة -الإســـرائـيلـيـــة في فلــسـطـين
.1948 وهـي الـتـي ســـاهـمــت فكـــريـــاً في
قـيــــام ثــــورة 23 يــــولـيــــو .1952 وكــــانـت
اللاعــب الــــســيـــــاســي الـــــوحــيــــــد علـــــى
الـسـاحــة الأردنيـة طــوال ثلاثين عـامـاً
)1957-1987(. وهــــي الــــتــــي وقـفــــت في
وجه المــــــدِّ الــنــــــاصــــــري )1970-1956(.
ووقـفت إلــى جـــانب الـســادات في رحلــة
الـــــسلام. وهــي الــتــي كـــــانــت ســبــبـــــاً في
مقــتل أكــثـــــر مــن عــــشـــــريــن ألفـــــاً مــن
الأبـــريـــاء في مـــديـنـــة حـمـــاة الــســـوريـــة
ـــــــى جـــــــانـــب صـــــــدام .1982 ووقـفـــت إل
حـــسـين في غــــزوه الكـــويـت. وهـي الـتـي
ـــــــاحـــيـهـــــــا مـعــــظـــم ضـــمـّــت تحـــت جـــن
الجــمــــــاعــــــات الـــــسـلفــيــــــة الــــــديــنــيــــــة
"الجهــاديــة"، وتــزعمـت الفكــر الـسلـفي
في تكفيـر الآخـر، خـاصـة في الـسعـوديـة
والخليج. فـأصبحت بلاءً بعـد أن كانت
عـــزاءً، كـمـــا وصـفهـــا وزيـــر الــــداخلـيـــة
الـسعـودي )جـريـدة "الـسيـاسـة" 9/13/
2003(. وهي الـتي فــرّقـت بين المـــواطن
المــسلـم والمـــواطـن المــسـيحـي في مـصـــر.
ودعا مرشـدها العـام السابق مـصطفى
مــــشهـــــور إلـــــى طـــــرد المـــســيحــيــين مــن
الجـيـــش المــصــــري، واعـتـبــــار الأقـبــــاط
ـــــــوب ـــــــرعـــب في قـل "أهـل ذمـــــــة"، ودبِّ ال
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بتأليف حزب إسلامي يُنصفهم ويُنهي
عــــزلــتهـم ويــــرُدَّ لهــم حقــــوقهــم. بل إن
المـسلمـين والأقبـاط كـانــوا يعيـشـون في
وئـــام وائـتلاف. وكـــانـت "وحـــدة الـهلال
مـع الصلـيب" وحــدة مصـريـة حقـيقيـة
علـــــى أرض الــــــواقع، ولــيــــســـت مجـــــرد
شعـــارات تـُـطلق. وكـــان حـــزب "الـــوفـــد"
وهــو حــزب الأغلـبيــة العـلمـــاني، يــضم
قـيـــاديـين مـن الأقـبـــاط كــمكـــرم عـبـيـــد
وغـيره. ولكن رغبة الملك فؤاد في إيجاد
حــــــــزب ديـــنـــي إسـلامـــي كــــــــالإخــــــــوان
المسلمين، كانت لكي يحققوا هدفه، في
أن يــصـبـح "خلـيفـــة المـــسلـمــين"، ولكـي
يقفـــوا كـــذلـك في وجه حـــزب "الـــوفـــد"
المـتمـسك بـالـعلمــانيـة والـديمقــراطيـة
والــدستــور والـتعــدديــة الــذي بقــدر مــا
كــــان الملـك فــــؤاد يحـب زعـيـمـه )سعــــد
زغلـول( بقـدر مـا كـان يخـشــى منه، ولا
يـــركـن إلـيه. وقـــد ســـانـــد بعـض شـيـــوخ
الأزهــــر رغـبـــــة الملـك فــــؤاد بـــــالخلافــــة
الإسلاميـة. وفـيمـا بعـد، سـانـد الأزهـر
وعلــى رأسه الـشـيخ مـحمــد مـصـطفــى
المــراغـي المـلك فــاروق كـــذلك في رغـبـته
بـأن يصبح خلـيفة للـمسلمـين. وأصدر
شـــيخ الأزهـــــر فــتــــــوى للـــملـك فـــــاروق،
ــــــأن الملـك فــــــاروق مــن يــثــبــت فـــيهــــــا ب
الأشـراف، وبــأنه من آل الـبيـت، وأن من
حـقه أن يـكــــــون خلـــيفــــــة المــــــسلــمــين.
ووقـــتهـــــــا أطلـق الملـك فــــــاروق لحــيـــته
)وكـــذلـك فعل المـلك حــسـين بـن طلال
في 1991 وأطـلق لحــيــتـه وأطلـق علــــــى
نفـــسه "الـــشــــريف" بــــدعـم مـن إخــــوان
الأردن، ثم تــراجـع(. ولازم الملك فــاروق
الــشـيخ المـــراغـي كـمـــا تقـــول الـبـــاحـثـــة
ــــــابهــــــا )فــــــاروق لـــطــيـفه ســــــالــم في كــت
وسقــوط الملـكيـــة(. ولكـن قيــام الـشـيخ
علي عبد الـرازق بنشـر كتابه العـاصفة
)الإسلام وأصـول الحكـم، 1925( ونفيه
ــــــة في الإسـلام وأن ــــــة ديــنــي وجــــــود دول
الإسلام ديـن وليـس سيـاسـة، هـو الـذي
وقف عقبة أمـام الملك فؤاد، ولولا ذلك

لجرت الأمور مجرى آخر. 
وظل الإخــوان المـسـلمــون في خـطــابـهم
الــــســيـــــاســي مــتــمــــسـكــين بــــــالخلافـــــة
الإسلاميـة إلـى هـذا اليـوم يعـرضـونهـا
كـبضـاعـة بـائـرة علـى كـثيــر من الحكـام

العرب ولا يجدون لها مشترياًٍ. 
"الإخوان" هم اللاعب السياسي

الرئيس
جـمــاعــة الإخــوان المــسلـمـين، أصـبحـت
الآن بعــد هــزيمــة الأحــزاب الـيــســاريــة
العـــربـيـــة الأخـــرى، وتفـــرقّ شــملهـــا في
العـــالـم العـــربـي، هـي- و مـن خـــرج مـن
عبـاءتهــا - اللاعب الـسيـاسي الـرئيـس
علـى الـسـاحــة العــربيـة الــسيــاسيـة في
معــظـم الـــــدول العــــربـيـــــة. فجـمــــاعــــة
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عربي، وخاصة في مصر.
لكـن الــــواقع والـتـطـبــيق مخــتلف عـن

هذا.
لقـــد فـــازت "حـمـــاس" في الانـتخـــابـــات
الـتــشــريعـيــة في فلــسـطـين بــدايــة عــام
2006، وتــولـّت الحكـم لمــدة تــزيـــد علــى
عـــام وكـــان لهـــا خـطـــابهـــا الــسـيـــاسـي/

الديني، فماذا فعلت؟
ومــاذا حقق الـشعـب الفلـسـطـينـي من

هذا الحكم؟
وهل تحقق "حـماس" قـيام دولـة دينـية

فلسطينية؟
لقــــد وقـف العــــرب في الـتــطـبــيق ضــــد
آمـال "حماس" وغايـاتها. ووقف العالم
في الــتـــطــبـــيق مـــن وراء العــــــرب ضــــــد
غـــايـــات حـمـــاس وآمـــالهـــا. ولــم تحقق
حمـاس في غـزة غيـر الفـوضـى، ومـزيـد
مــن الجـــــوع، والــتــــشـــــرد، والــبـــطـــــالـــــة،
والنـقمــة من الـشعـب الفلـسـطيـني في

غزة.
صـحـــيـح أن "حـــمـــــــاس" وخــــطـــــــابـهـــــــا
الـسيــاسي/الــدينـي ليـســا همـا الـسـبب
الـوحيـد في كل مـا جـرى في غـزة. ولكن
هــنــــــاك في العـــــالـــم العـــــربـــي والغـــــرب
منـطقـاً عـامــاً يكــاد يكـون واحـداً، وهـو
انضـواء العـالم تحـت نظـام واحـد بعـد
الانفجـار المعلـومـاتي وانـتشـار العـولمـة.
ولـعـل هــــــــــذا مــــــــــا اسـقــــــط الاتحــــــــــاد
السـوفيتي ودول الكتلة الـشرقية، حين
أرادت أن تــبــتـــــدع في العـــــالــم نــظـــــامـــــاً
سياسياً واجتماعيـاً واقتصادياً جديداً
مخــالفــاً لـلنـظــام العــالمي الــرأسمــالي
الـذي يتبنى الـديمقراطية والعـلمانية
والعـــــولمـــــة والــــســـــوق الحـــــرة ويـــــأخـــــذ
بــالحــداثـــة من جــوانـبهــا كــافـــة بل إنه
يعيش اليوم عصر "ما بعد الحداثة" .

الإخوان والإسلام السياسي
ومــن المعــــروف أن الإخــــوان المــــسلـمـين
عندمـا نشأوا، كانوا جمـاعة اجتماعية
ولـيــسـت سـيــاسـيــة. وقــد تحــولــوا إلــى
السيـاسة فعلياً في الأربعينيات، عندما
أراد الشيخ حسن البنا أن يرشّح نفسه
في الانتخابات التشريعية المصرية عام
1942، ولكنه عـدل عن ذلك نـزولاً عند
رغبـة مصطفـى النحاس بـاشا في ذلك
الـوقت، مقابـل صفقة سيـاسية خـاصة
بــين حــــــزب "الــــــوفــــــد" وبــين الإخــــــوان
المـــسلـمـين. ومـنــــذ ذلك الـــوقـت أصـبح
الإخـوان المـسلمــون يلعبــون في الملاعب
الـــسـيــــاسـيــــة، فقــــامــــوا في 1948 بقــتل
الـنقــراشي بــاشــا رئيـس الــوزراء ووزيــر
الـداخليـة آنـذاك، جـزاء مـا قـام به من
اعتقال لزعماء الإخوان البارزين، بعد
قيام الإخـوان بعدة عمليات إرهابية في
أنحـــــاء مخـتـلفــــة مـن مــصـــــر، وإغلاق
مكاتبهم ومصادرة الكثير من وثائقهم
وأمــــوالهـم. وقــــد كـلفــــوا عـبــــد المجـيــــد
حــسـن عــضـــو الجـمـــاعـــة بـــارتـــداء زي
ضبــاط الـشــرطــة والــوقــوف علــى بــاب
المصعـد واغتـيال الـنقراشـي باشـا. وقد
ــــــون بعــــــد ذلـك هــــــذه تـعلـّـم الإرهــــــابــي
الخـطـط وراحــوا الـيــوم يـنفـّــذونهــا في
أمــــــــــاكــــن مـخــــتـلـفــــــــــة مــــن الـعــــــــــراق
وأفغـانـستــان ويفخخـون الـسيـارات، أو
يلـبــســـون الأحـــزمـــة الـنـــاسفـــة. ثـم تمَّ
اغـتيــال الـشـيخ حــسن الـبنــا في العــام
الـــــذي يلــيه 1949، وتــتـــــابع مــــسلــــسل
الاغتيال السياسي في مصر وخارجها.
الإخوان المسلمون وعصُاب الخلافة

في ظـنــي أن الملـك فــــؤاد )1936-1868(
ملـك مـــصـــــر )1917-1936(، كـــــان وراء
نهـوض وتعــاظم قــوة جمـاعـة الإخـوان
المــسلـمـين، الـتـي تـــأســسـت عـــام .1928
وكــــان يــطــمح في أن يــصـبـح "خلــيفــــة
المـسلـمين" بعـد انهيـار وإلغـاء الخلافـة
الإسلامـيـــة في اسـطـنـبـــول عـــام .1924
ومن هنـا، أطلق الإخوان علـى أنفسهم
"جماعة الإخوان المسلمين"، في ظروف
لــم يـكــن فــيهـــــا المــــسلــمـــــون في مــصـــــر
مـظلــومـين أو معــزولـين، لكـي يقــومــوا
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لا أحد ينكر أن جماعة الإخوان
المسلمين الآن في مصر

وخارج مصر ومن خرج من
عباءتها من الأحزاب

الدينية/السياسية الأخرى
كحركة "حماس" في غزة،

وحزب "العدالة والتنمية"
في المغرب، تعتبر من أكبر

الأحزاب العربية على الساحة
السياسية ، بعد أن تهاوى

حزب البعث العربي
الاشتراكي في العراق،

وفقد الكثير من قواعده
وصدقيته في أنحاء متفرقة

من العالم العربي، نتيجة
للممارسات التي يقوم بها
في سوريا ضد المعارضة،

وما يحدثه من فوضى
مدمرة في لبنان وفلسطين

والعراق.

حـين عــاد الخـمـيـنـي الـــى طهــران
ظــــافــــرا عــــام 1979 ، لـم تــصــــدق
الحشود ان سقوط الشاه كان من
فعـلهــــا هــي ، بل تــــوهـمــته ثـمــــرة

قدسية الخميني نفسه.
وحــين ســـئل ان كــــان هــــو الامــــام
المهــــدي ، نفــــى ذلـك ، مـبـتـــسـمــــا
للاطـــــراء . امــــــافي العـــــراق فـــــان
الائمـة الجـدد يعلنـون قـدسيـتهم
حتــى قبل الانـتصـار علـى مفـرزة

شرطة!
ـــــدارســــــون ان الفـقهـــــاء يقـــــول ال
ــــوا ــــان دأب والـعلــمـــــاء في كل الادي
ــــى تـخلــيـــص المعـــتقــــدات مــن عل
العنـاصر الـسحريـة ، واستبـدالها
بـعنــاصــر عقـلانيــة . لـكن عـليـهم
ــــــضــــيـفـــــــــــوا : ان عــــمـلــــيـــــــــــة ان ي
الاستبدال قد تنقلب او تنقطع.
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عليه.
وامـام التحـول الـكبيـر في مصـائـر
الفكر الـشيعي )انتصار الخميني
ــــطـلاق ، صـعــــــــود حــــــــزب الله، وان
شيعـة العـراق( يــرى البعـض فيه
انقلابـا مقـدسا يـنبيء بمفـاجآت
وشــيكــــة ، اقلهـــا ظهـــور الامـــام في
الحــال . الــواقع ان شهــر رمـضــان
المــاضي كــان شهـر تــرقب الـظهـور

يوم الخامس عشر منه. 
في خــضـم الانـقلابــــات الفـكــــريــــة
ــــدفـع اصحــــاب ــــة يــن والمجــتـــمعــي
المواهب ، والمرضى بداء العظمة ،
ســــواء بـــســــواء للانــــدراج في هــــذا
الـتـيــــار الجــــارف . ولعـل العــــراق
اكثـر البـدان العـربيـة والاسلامـية
ــــــــا في انـــتــــــــاج مـجــــــــانـــين خــــصـــب

العظمة.
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ــــــسـعــــــــى تــكـــن مــــصــــــــادفــــــــة ان ي
الــكــــــــــرعــــــــــاوي مــــن قــــبـلـه الــــــــــى
ــــــى الــتـخــــطــيــــط لـلاعــتــــــداء عـل
ـــــا في ـــــة الـعلــي ـــــديــنــي المــــــراجع ال

النجف وكربلاء.
ــــــة ــــــة الـفـكــــــري كــــــانــت الـفــــــاعـلــي
الــسيــاسيـة في المــاضي تـتجه الـى
الانـــتـــــــاج الـفــكـــــــري الحـــــــديـــث ،
وتتخـذ من ابطـال ارضيين مـثالا
اعلـى )مـاو ، غـيفــارا، ليـنين( امـا
الــــيــــــــــوم فــــــــــان انـغـلاق الـفــكــــــــــر
ـــــى الــثــيــمـــــات الاجــتــمـــــاعـــي عل
ـــــان الـــطــــــابع المقـــــدســــــة ، وطغــي
ـــــى كل وأي تحــــرك ، ــــديــنــي عل ال
يدفع ثمـن هيمنـته على الفـضاء
ـــــاســـي .انه الاجــتــمـــــاعــي والــــســي
لايـلغـي الاعـتـــراض قـــط ، ولكــنه
يـلبـسـه قمــاشـته نفـسهــا، و يــرتــد

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

نفور من قيود الدين المؤسساتي ،
ــــدن ـــــى طهــــارة الــب المــــرتـكـــــزة عل
وطهـــارة الـنفــس ، كـمـــا تـنــطـــوي
ــــــى مــيـل قــــــوي لـلــنـفــــــور مــن عـل
القـيـمــين علـــى هـــذه المـــؤســـســـة)
فكـرة ذبح الفقهـاء(. ولعل طلاب
الفــاعـليــة الجــديـــدة ، البــاحـثين
عن مـســارب للـصعــود والارتقـاء ،
والتـــواقين الــى تجــاوز المحــرمــات
الفـقهـيــــة ، والكـــارهـين لـــسلــطـــة
الاكـلــــيـــــــــــروس ، ســــيـجـــــــــــدون في
تنشيط فكرة عودة الامام الغائب

اداتهم المناسبة.
ولــم تـكــن مـــصـــــادفـــــة ان يعــمـــــد
انصـار الـيمـاني الــى اطلاق النـار
علـى المــواكب الحـسيـنيـة لاشـاعـة
الفــــوضــــى بــــاعـتـبــــارهــــا نقــطــــة
الـصفــر لتـسهـيل العــودة.كمــا لم
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بالقـضاء علـى مبـدأ الاعلمـية في
الفـقه، والوصـول الى القـمة عـبر
الانتـخابات، اي بـوسائل سيـاسية
. هــذا الـتحــول فـتح المجــال امــام
صعــود صغــار رجــال الــديـن عـبــر
ــــــنـــــــــــــشــــــــــــــــــاط مـــــــــــــســــــــــــــــــالــــك ال
الــسـيـــاسـي.والـيـــوم تـبـــرز اسـمـــاء
كـثـيـــرة مـن هـــؤلاء ممـن يغـطـــون

بظلالهم على كبار الفقهاء.
لكـن حقل الفــاعـليــة الــسيــاسيــة
الجديـدة امتلأ كمـا يبـدو وتحول
هـو الاخـر الــى ميـدان مـؤسـسـات

وزعامات راسخة و مغلقة.
الاوليـاء الجدد يمـثلون كـما اظن
، محــاولــة جــديــدة للـتمــرد علــى
مـؤسسات الديـن الرسمي والدين
الـشعبـي والديـن السيـاسي ، وهي
مـحـــــــــــاولـــــــــــة لايـجـــــــــــاد مـــــــــــوقـع
يـتجــاوزمــوانع هـــذه الميـــادين بمــا

فيها من قيود وثوابت.
ويحـــوي الـتـــديـن الـــشعـبـي علـــى
فــــرصــــة ســــانحــــة ، وبخــــاصــــة في
جـــانــبه الاعــتقـــادي الــطقـــوسـي،
وهــو مــايـنكـشف في عـقيــدة عــودة

ظهور الامام المهدي.
فهــــذه العقـيـــدة تفـيـــد ان الامـــام
سـيــظهــر لحـظــة تمـتلـيء الارض

جورا.
ويلتـمس بعـض الحركـات في هذه
الثـيمــة مـســوغـــا لارتكــاب افعــال
تـشـيع الفـوضـى وتـزيـد الفـسـاد ،

للتعجيل بظهور الغائب.
ــــات ان كـمــــا تفـيــــد بعــض المــــروي
الامــــام الغـــائـب سـيــطهـــر الارض
ــــتـــــــــــــداءاً مــــن المـفـــــــــســـــــــــــديــــن اب
ـــــــالـفـقـهـــــــاء.وتـــنــــطـــــــوي هـــــــذه ب
الـتصـورات العقـائـديـة علـى بـذرة
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مخلوقـا قدسيـا قداسـة من طراز
خــــاص ، اودعه الخــــالق في حــــرز

امين.
تنـتمي هذه الحـركات جميـعا الى
حقـل التـــدين الـشـعبـي، المنــطلق

الان من عقاله .
الـدين الرسمي المؤسـساتي  يعنى
بـعلــم الــكلام والـفقـه، بل ان فـقه
المعاملات وفقه العبادات يطغيان
علـى كل ماعـدا ذلك. اما الـتدين
الــــشعـبـي فـيـنــــزع الــــى فــــاعلـيــــة
الـطقـــوس ، وطلـب رضـــا المقــدس
عبـر تـقنيـات الالم والحـزن ، وهـو
رضا يرتبط بالحـاجات اليومية ،
عــافيــة وثــراء ، فهــو تــديـن نفـعي

وعملي.
ــــــديــن يـحــتـل الـفـقـهــــــاء حـقـل ال
الــــرسـمـي ، راسـمــين له حــــدوده ،
مـباديء مقيـدة لكل منتم جـديد
الــى هـــذا الحقل: الــدرس والعـلم
ــــدأ الاعلـمـيــــة( والــتحــصــيل )مـب
ويضـاف الى ذلك بنيـة كاملة من
المـــؤســـســـات :المـــدارس الـــديـنـيـــة،
وشــبكـــات الــــوكلاء، ومـــدفـــوعـــات

المقلدين.
امــا التــدين الـشعـبي ، الـطقــسي
ـــــوجهــــاء ــــره ال عــمــــومــــا ، فــيــــدي
المحلـيــــون ، بـل يحـتـكــــرون ادارته
وتنــظيـمه علــى مــستــوى الحــارة،
والـبلــدة، وبمـعنــى مــا فــان الاســر
الـــتـــي تحـــتــكـــــــر تـــنــــظـــيـــم هـــــــذه
الـطقــوس تـتحــول الــى مــايــشـبه

المؤسسة الثابتة.
بــين هـــــذيـــن القـــطــبــين لامـكـــــان
لـثــالـث ، حـتــى الـثــورة الايــرانـيــة
التي كـسر فيهـا الخمينـي احتكار
كـبــــار الفـقهــــاء لقـمـــة المـــؤســســـة
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البنين.
ولـعل اكـثــــر الــــزوار هــم العــــواقــــر
الخائفـات ، او المرضـى والمعوزون ،

او المصابون بلوثة عقلية.
اختفـت عشـرات الالاف من قبـاب
الاوليـاء علـى مـر الــزمن ، لـكنهـا
ـــــــشــكـل اجــــــــــداث الان تـعــــــــــود لاب
ــــاة مـكــتــــشفــــة، او مــــراقــــد مــبــتــن
حــــديـثــــا، بل في اهــــاب شخــــوص

احياء يدعون القداسة.
الاولـيــاء الجــدد يـنــسجــون حــول
ـــــة ـــــة مـــن القـــــدســي ذواتهــم هـــــال

الفاقعة.
في العـــام المـــاضـي)كـــانـــون الـثـــانـي
ــــا بحــــركــــة جــنــــد 2007(فــــوجــئــن
الــسمــاء بــزعــامــة شخـص يــدعــى

ضياء عبدا لزهرة الكرعاوي.
وفي هـــذه الــسـنـــة)كـــانـــون الـثـــانـي
2008( طـلعت فـرقـة اخـرى بــاسم
"الحــــركــــة المهــــداويــــة"او "انــصــــار
ــــزعــــامــــة اخــــر الامــــام المهــــدي" ب

يدعى احمد اسماعيل كاطع.
في الـتقـــاريـــر ان الاول يعـتقـــد ان
الامام المهـدي )الغائب المنتظر في
الـفقه الــشـيعـي( اقـتـــرن بـــاخـته.
امـا الثانـي فقد اطلق علـى نفسه
اســـم الـــيـــمـــــــانـــي، وهـــــــو حـــــســـب
المنـطــوق الاعـتقــادي احــد اعــوان
الامام المهـدي الذين يـرافقونه في

ظهوره.
وثـمة تقارير عـن جماعات او فرق
اخــــرى : الــــربــــانـيــــة والمــــولــــويــــة ،
والـسـكتـاويـة، والـسلــوكيـة، يــدعي
اصحـابها القـداسة. فاحـدهم اما
امـام ، او وكيل امـام ، ان كـان علـى
قـدر من الاحتراس والتواضع ، او
هــو صـــاحب الــزمـــان ، ان لم يـكن
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